
القصر وابـــن عبـــد الله: رسائـــل الـــدواوين
بالواضح والمرموز

, سبتمبر  | كتبه يوسف بوغنيمي

كــان مصــطلح “التحكــم” بمثابــة القطــرة الــتي أفــاضت الكــأس في المشهــد الســياسي المغــربي، وخلقــت
جلبــة داخــل الأوســاط السياســية والإعلاميــة بحــر الأســبوع الجــاري، حين صرح الأمين العــام لحــزب
التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله لصحيفة أسبوعية مغربية، متحدثًا بما يفيد: “مشكلتنا ليست
مع الأصالة والمعاصرة كحزب، بل مشكلتنا مع من يوجد وراءه ومع من أسسه، وهو بالضبط من
 يجسد التحكم”، وهي إشارة إلى مستشار ملكي، والذي سبق وأن أسس حزب “البام” سنة
امتدادًا لـ “حركة لكل الديمقراطيين”، قبل أن يكتسح نفس الحزب الساحة السياسية المغربية بعد
ســنة مــن تأسيســه، ليصــنفه كثــير مــن السياســيين والمتتبعين الذيــن لم يستســيغوا ظرفيــة وظــروف

ية الجديدة بالمغرب. ميلاده، ضمن الأحزاب الإدار

إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة

الأسبوعية نفسها التي نشرت الحوار، سارعت عبر موقعها الإلكتروني إلى نشر اعتذار وتصويب ينطبق
ير عليه المثل العربي “سبق السيف العذل”، شارحة أن ما وقع، مرده عدم التدقيق في نقل جواب وز
السكنى وسياسة المدينة نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، خلال الحوار
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عنـد حـديثه عـن تأسـيس حـزب “الأصالـة والمعـاصرة”، مضيفـة أنـه ورد خطـأ غـير مقصـود في الترجمـة
الحرفية، غير أن الصحيح أن الأمر يتعلق بفكرة التأسيس والمؤسسين، وليس عبارة “المؤسس” كما

أوردت الجريدة.

وبــالرجوع إلى مصــطلح “التحكــم” هــذا، نجــده قــد ســبق تــداوله مــن لــدن مجموعــة مــن القيــادات
الحزبية، وخاصة داخل حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، وتم توظيفه غير ما مرة
من طرف عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة الحالي، والذي سبق وأن استعار له مصطلحات مماثلة
مـن قبيـل الدولـة العميقـة، والعفـاريت والتماسـيح، لكنهـا لم تحـظ بأهميـة تـرقى إلى مسـتوى تلقـي رد
مبــاشر ببلاغ صــادر عــن الــديوان الملــكي، اللهــم مــا صــار يطلــق عليــه بالغضبــة الملكيــة والــتي جســدها
خطــاب العــرش الأخــير، والــذي أوضــح عــدم قبــول إقحــام المؤســسة الملكيــة في صراعــات وحسابــات

سياسية، كما سبق وأن عبر ملك المغرب كذلك في خطاب سابق عن انتمائه الحزبي وهو المغرب.

ــارة “التضليــل الســياسي” ــن عبــد الله، جــاءت عب ــارة “التحكــم” علــى لســان نبيــل ب ــل عب وفي مقاب
كمصــطلح يمــاهي ســابقه واختــاره القصر للتعــبير عــن امتعــاضه مــن تصريحــات الأمين العــام لحــزب
الكتــاب المغــربي، بلغــة البلاغ التــوضيحي الــذي أصــدره يــومه الثلاثــاء  شتنــبر ، والــذي لم يعــد
يقبل حسب منطوقه تصريحات قيادات الأحزاب وخاصة ممن يتحملوا مسؤوليات داخل دواليب
الحكومة، في فترة وصفها بالانتخابية والتي تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من
الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة
لكسب أصوات وتعاطف الناخبين، وتتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين

المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات والهيئات الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية.

ــة ــات تتســم بالعمومي ــج  لخطاب ــل مشفــرة أخــرى بكــون التروي ــديوان الملــكي رسائ كمــا حمــل بلاغ ال
والتجريد وتفتقد للدليل المادي، وتستثمر الغمز واللمز لم تعد مقبولة مستقبلاً، ولن تمر مرور الكرام
دون حســم أو رد، وهــي رسالــة لا محالــة ســتلتقطها بــاقي القيــادات الحزبيــة وبــاقي رجــالات الدولــة في
ترويجهم لأي خطاب للمظلومية، مضيفًا أن تلك التصريحات لا تخص سوى صاحبها  وحده، وهي
رسالـة واضحـة لا تحتـاج لأكـثر مـن تأويـل، في حين يشيـد ذات البلاغ بـأداء حـزب التقـدم والاشتراكيـة،

ومساره التاريخي في بناء صرح الدولة الديمقراطية بالمغرب.

في المقابــل حــزب التقــدم والاشتراكيــة تلقــى بلاغ الــديوان الملــكي بمنطــق المثــل الشعــبي “الضربــة لي مــا
تقسم الظهر تقويه” واستثمر وقته الكافي قبل انعقاد اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي للتداول في
نــص البلاغ الملــكي، وليلــة نفــس اليــوم أي الأربعــاء  ســبتمبر  جــاءت الصــياغة اللغويــة لبلاغ
الديوان السياسي، تحمل بين طياتها الكثير من “الحرفة والصنعة” حيث سوق حزب “علي يعته”
عبارات الحزب المنسجم والمتماسك والملتف حول قيادته، واعتبر تصريحات أمينه العام بصفته ناطقًا
ــافس الحــزبي الطــبيعي، والصراع ــد في ســياق التن ــة، وتن ــة في المجتمعــات الديمقراطي رســميًا، عادي
الفكري والتعبير عن الآراء والمواقف، حيث حاول حصر ما وقع في مجرد  نزاعات حزبية محضة لم يكن
أبدًا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال

بأسلوب لا يخلو من الغزل السياسي.



كمـا أن أعضـاءه امتنعـوا عـن إعطـاء أي تصريحـات قبليـة قـد يتـم اسـتغلالها إعلاميًـا، وهـو الأمـر الـذي
انطبــق علــى نبيــل بــن عبــد الله حــتى بعــد صــدور البلاغ الحــزبي، حينمــا أراد تقــديم محصــلة حقيبتــه
ية بعد محاصرته من طرف صحفيين من أجل الإدلاء بدلوه في نازلة “التحكم”، حيث امتنع الوزار

عن التصريح في الأمر مطبقًا المثل الشعبي “لي عظوا الحنش يخاف من الحبل”.

عبد الإله بن كيران مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله

وبين الرسائل الواضحة والمشفرة لمضامين البلاغين مساحات شاسعة للـتأويل والاجتهاد، تراوحت
بين خبر الإقالة أو الاستقالة والانقسام، وبداية نهاية الحاج الشيوعي الذي عقد قرانه الكاثوليكي أو
زواج المتعة مع إخوان المغرب، لكن الحقيقة التي لا يمكن حجبها بالغربال هو أننا بتنا نعيش حوارًا
يــة ووضــوح، بعيــدًا عــن منطــق حقيقيًــا للمؤســسات داخــل المغــرب، كــل منهــا تعــبر عــن رأيهــا بكــل حر
الخنــوع والصــمت المريــب، كمــا أن الــرأي العــام المغــربي تفاعــل مــع الحــدث أولاً بــأول، وتتبعــت القــوى
يو نازلـة بـن عبـد الله والقصر، حيـث إن البعـض اعتـبر أن بلاغ حـزب التقـدم والاشتراكيـة الحيـة سـينار
أسس لمرحلة جديدة في التعامل الحزبي مع البلاغات التي يصدرها الديوان الملكي، فقد جرت العادة
والتقاليد السياسية أنه في أسوأ الحالات كانت الطبقة السياسية تفضل لغة الصمت المطبق، للتعبير
عـن مواقفهـا السياسـية تجـاه المنطـوق الملـكي، وهـو الـشيء الـذي لم يحصـل عكـس مـا تـوقعه آخـرون،
حيــث لم يــترك بلاغ حــزب الشيــوعيين بــالمغرب بياضًــا يحمــل الكثــير مــن التأويــل، بعيــدًا عــن التحليــل
الـواقعي والعقلاني لراهنيـة المشهـد السـياسي المغـربي المعـاصر، والـذي يفيـد بـأن حمـى برلمانيـات المغـرب
كتوبر المقبل اشتد حماسها، حتى قبل أن تنطلق، حيث إن هنالك تاريخ غير بعيد وهو السابع من أ

وهو محطة الانتخابات البرلمانية، حينها:

دِ مَــــــنْ لَمْ تُزَو 
ِ
الأَخْبَار

ِ
سَتُبْدِي لَكَ الأَيامُ مَا كُنْتَ جَاهِلا * وَيَأتِْيكَ ب

ويأتيكَ بالأنباءِ من لم تَبعْ لــــه * بَتاتاً ولم تَضرْبْ له وقتَ مَوْعدِ             
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